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222812 ‐ حديث : ( من أدركه الفجر جنبا فلا يصم )

السؤال

أخرج الإمام أحمد بسند عل شرط الشيخين وغيره عن أب هريرة عن رسول اله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( إذا نودي

للصلاة وأحدكم جنُب فلا يصم يومئذ ) . وهذا الحديث كما قال العلماء مخالف لما ف الصحاح عن عائشة وعن أم سلمة : "

عدم العمل بحدث أب ه عليه وسلم كان يصبح جنبا ، ثم يغتسل ويصوم " , والجمهور كما هو معلوم علال صل أن النب

هريرة ، فقيل : إن الحديث منسوخ ، لن قال ابن كثير إن التاريخ لا يعرف ، وقال أيضا: " ومنهم من حمله عل نف المال "

فلا صوم له " لحديث عائشة وأم سلمة الدالين عل الجواز ، وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها ". ما معن قوله نف المال

؟ وما هو الراجح بين هذه الأقوال ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ضةَ ‐ رلَمس ماشَةَ وائدِيثِ عحكَ: لذَلورِ، وهمنْدَ الْجع هلَيع اءقَض لاو ، يححص هموا ، فَصمائص حبصا ثُم ، لالَي نَبجا نم "

ل ، ثُمغْتَسي ثُم ملاترِ احغَي نا، منُبج بِحصانَ لَينْ كا لَّمسو هلَيع هال َّلص هول السر َلدُ عا – قَالَتَا : ( نَشْهمنْهع َالتَع هال

ارص نَّهيدِ: االْع يققد نقَال ابكَ ، وذَل َلاعُ عمالإْج تَقَراس نَّهبِا وِيالنَّو مزجو ،ورهمالْج بذَه هلَياو : انكقَال الشَّو ( ومصي

اجماعا او كالإْجماع " انته من " الموسوعة الفقهية " (28/ 63) .

وانظر جواب السؤال رقم : (43307) ، (181351) .

وروى البخاري (1926) ، ومسلم (1109) أن أبا هريرة رض اله عنه كان يحدث عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال : (

من ادركه الْفَجر جنُبا فََ يصم ) فبلغه قول عائشة وأم اسلمة السابق فقال لمن أخبره : " اهما قَالَتَاه لَكَ؟ قَال: نَعم، قَال: هما

نم هعمسا لَمو ،لالْفَض نكَ مذَل تعمةَ : سريرو هبا اسِ ، فَقَالبالْع نب لالْفَض َلكَ اذَل ف قُولانَ يا كةَ مريرو هبا در ثُم ، لَمعا

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ، قَال أبو بر بن عبد الرحمن (الراوي عن أب هريرة) : فَرجع ابو هريرةَ عما كانَ يقُول ف ذَلكَ " .

رفْطفَلْي نُبج وهو حبصا نم ) : نَا قُلْتا ام ، ةبعْال ِبرو  " : ه عنه أنه قالال هريرة رض وروى ابن ماجة (1702) عن أب

) محمدٌ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَالَه ". وصححه الألبان ف "صحيح ابن ماجة" .

" لَه موص ََا فنُبج حبصا نم " : اهفُتْي نع عجةَ رريرا هبنَّ اِبِ ، ايسالْم ناب نشيبة (2/ 330) ع وروى ابن أب

هذا ، ويؤيد ذلك أن أبا هريرة رض هريرة ف العمل بحديث عائشة وأم سلمة وعدم العمل بحديث أب وقد اتفق العلماء عل
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اله عنه نفسه قد رجع عن فتياه إل قولهما .

وقد تعددت آراء العلماء ف الجواب عن حديث أب هريرة .

فقال بعضهم : يترجح حديث عائشة وأم سلمة عل حديث أب هريرة لأنه أصح إسنادا ، ولأن رواية اثنين مقدمة عل رواية

واحدٍ .

انظر : "نيل الأوطار" (4/ 253) .

قال الإمام البخاري رحمه اله بعد أن روى الحديثين : " والاول اسنَدُ " يعن حديث عائشة وأم سلمة .

وقال بعض العلماء : إن حديث أب هريرة منسوخ .

قال ابن المنذر رحمه اله : " احسن ما سمعت ف هذَا : انْ يونَ ذَلكَ محمو علَ النَّسخ ...... فَانَ ابو هريرةَ يفْت بِما

. " هلَيا ارةَ صلَمس ماشَةَ وائع رخَب عما سفَلَم ،خبِالنَّس لَمعي لَملِ ، وورِ اما َلاسٍ عبع نب لالْفَض نم هعمس

(363 /4) برى" للبيهقمن "السنن ال انته

ومن العلماء من حمل حديث أب هريرة عل نف المال المستحب .

قال ابن كثير :

" ومنْهم من حمل حدِيث ابِ هريرةَ علَ نَفْ الْمالِ " فََ صوم لَه " لحدِيثِ عائشَةَ وام سلَمةَ الدَّالَّين علَ الْجوازِ ، وهذَا

. " لَمعا هالا، وهعمجاالِ وقْوا بقْرلَكُ اسالْم

انته من " تفسير ابن كثير" (1/ 517) .

ومعن نف المال : أن الأفضل والأكمل لمن أراد أن يصوم أن يغتسل قبل الفجر ، ليون عل طهارة من أول اليوم ، فإن

أخر الاغتسال إل ما بعد الفجر فهو جائز .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (28/ 63):

نم ةارطَه َلونَ عيرِ، لل الْفَجل قَبغْتَسنْ يا بتَحسي نَّها :وهل ، وفْضالا َلشَادِ اوِ الإْرا خالنَّس َلهريرة ع ل حديث أبمحو

. انته " مول الصوا

ولعل أقوى الأقوال أن حديث أب هريرة رض اله عنه منسوخ ، ويدل لذلك أن أبا هريرة رجع إل العمل بحديث عائشة وأم

سلمة ، وترك ما كان يحدث به .

واله تعال أعلم .


